
يية)ماله(ألىالثقانةأؤالة

بسنأ*
كل!لمق!دلاالثحتوا

العقدأبوابعلىونحن"-العربيةالمقافة"أزمةعنالحديثفي

القرنمنالأخيروالعقد-الهجريعشرالخامسالقرنمنالماني

هذانبدأأن-العلميبالمنهجالتزلمأ-بنايحسنسالميلاديالعشرين

مصطلحات..الصطلحاتبمضاميننعنيهمابتحديدالحديث

..الحديثهذابهنعنونالذيالعنوان

المصابيمنعالذي،والمأزقوالضيقالبندة:هي..فالأزمة5

والنمو،الحرةالحركةمنسحضارةأوثقافةأوأمةأوكانإنسانأ-به

الضيقهذالضحمةالطبيعيةالطاقةعنالعبرةوالحيوية،الطبيعي

الأزق.هذاوفريسة

!.!الأزمةمصطلح..الصطلحبهذانعنيهماهوذلك

والفنونوالعلومالعارفكل:هي-عرفنا-في..والثقافة5

النفسعمران:مقاصدهاوتكونموضوعها،يكونالتيوالآداب

اللهخلقلماواستشعارهاشعورهاأدواتوتنميةوتهذيبهاالانسانية

..الجمالواياتالنفعمصادرمنالكونهذافيلها

تعد-الانسانيةالنفسبعمراناختصاصهافي-المقافة-وهي

ذلك!"التمدنفهوالآخر،شقهاأما..""الحضارةشقيمنواحدة

موضوعهاالتي-التقنية-والتطبيقاتوالعلومالعارفيشملالذي

..بالأشياءأالواقع"عمران:ومقاصدها

عمرانهيالتي،الحضارةتتكونو"التمدن،،العقافة(فمن

الانسانفيهيعيشالذي،الواقعوعمران،الانسانيةالنفس

..بالأشياء

عننتحدثالتيثقافتنابهانميز-كصفة..العربيةأما5

يخاوخاصة-الصفحاتهذهكاتبعرف-فيتعنيفإنها-أزمتها

!-الإسلامية9-تعنيالثقافةعنالحديثمقام..القامهذامثل

اللغةهو!"العروبةمعيارأنذلك-الشاملالحضاريبالعنى

..العربية-الجماعةأيسالأمةنطاقحددتالتيفهي،العربية

فيأقيمالذيالساد!سوالئقافةللتراثالوطنيالمهرجانفيقدمبحث)طه(

الماضي.آذارشهرفيبالسعوديةالريلض

نطاقها،ومد،الأمةهذهبنيانأقامالذيهوالاسلامكانولقد

علومفيتجسدالذيالمضمونكانكما،لسانهالعربيةغدتعندما

ولتصبغها،الحضارةعلوملتنمثىءسرتالتيوالروج،الشريعة

..!الواحدةالأمةلهذه!الخالدةإالرسالةفهو..بصبغته

هذهعنوانلصطلحاتنعنيهاالتي،الضامينعنهذا

أ.العربيةالعقافة،أزمة:الصفحات

سا!!

العربيةالثقافةأزمةطبيعةعنالتعبيرنكعفأنسثنانحنواذا

هو:الأزمةهذهجوهرأن:نقولأننستطيعفاننا،كلنماتيخا

وفقرهوالتقليد،الحاكاةيخاوالاسلاميالعربيالعقلإسراف

والتجديد!الإبداعللىوافتقارء

فريسةومفكريها،الأمةهذهمعقفيمنالأكبرفالقطاع5

..العربيةالنفسهوية:حول-!أالتنوعوليسسالحاد"اللانقسام

مأ..؟تراثيةماضويةأهي..؟غربيةأم..؟إسلاميةأهي

الصلاتتقطعالتي-"،الحداثةأنأم..؟ومعاصرةماضوية

...وطريقها؟مذهبهاهي-بالموروث

يأ:حولالحادالانقسامهناك،الماضويينالتراثيينبينوحتى

سلفأهو.باثاره؟.ونسترشدميراثهمنننطلقسلفوايماض

معايرانبلوالجمود؟التراجععصرسلفاًم..الازدهاربخعصر

التراثيينبينحادخلافموضعالأخرىهيوالتراجعالازدهار

ومقامهالعقلدورحولخلافهمذلكالىواضف..!الماضوي!ن

..االموروثمعالتعاملفيومقامهالتعاملفي

..الموضوعهذالاحالأبأحسنوالحداثةالمعاصرةأهلوليس!

،يتوجهونإليهاالتيقبلتهمالغربيةالحضارةاتخذواقدكانوافإذا

أالشمولية-جعلمنمنهمفإن..يغترفونمنهالذيومنبعهم

!الليبرالية-جعلمنومنهم..يحتذيهالذيسلسة"المادية

مدارس،الآخرونهمفتوزعتهم،يبتغيهالذيالمثال!الرأسنمالية

والاجتنماعية.الفكريةومذاهبهوتياراتهالغرب



معنىفهمحولقامالخلافمنآخرنحوأهناكإنبل

الحضاريالنموذجأنهاعلىالبعضيفهمهاحينفعلى..""العاصرة

خيارأأثمرولوحتىالعصر،معالتعامل:آخرونيراها..الغربي

الغربي!النموذجعنمتميزأحضارياً

هذهمثقفيمنالأكبرالقطاعيعانيالنحو،هذاوعلي..هكذا

..،الأصولفيالحاد"،الانقسامهذامنومفكريهاالأمة

في""التنوعمجردمنوليس.."والغاياتوالمقاصد..والمنطلقات

..والفروعوالمناهجالسبل

قوىستقاربأوستكافو:الانقسامهذامخاطرمنويزيد5

والمنطلقاتالمواقفهذ.تتنازعالتيالرئيسيةالتياراتوإمكانات

وسلفنا،لاضيناالتقليدتياري-وخاصةوالتوجهاتوالقاصد

حتى،حالالذىالأمر-الغربيةالحضارةونموذجوسلفولماضي

النفس"هويةطبيعةحولوالاختلافالجذلحسمدون،الآن

...ثقافتها""مذهبيةوطبيعة"،العربية

للسلفوالمحاكاةالتقليدتياربين-التقاربأو-التكافؤفهذا

تياروبين.-.الجمهوروأفئدةالعامةوجدانيجتذبالذيوهو-

الموثرةالقطاعلتعلىيهيمنالذيوهو-للغربوالحاكاةالتقليد

هذا.س.والاعلاموالتثقيفوالتعليمالعلمفيالتوجيهومراكز

ضعفمع-اوالتقليد(؟المحاكلةتياريةبينسالتقاربأو-التكافؤ

تستنفدويجعلها،الأمةجعلالذيهوسوالتجديدالابداعتيار

على"،الداخلي"الصراعهذافيوالفكريةالثقافيةطاقاتهاأغلب

هذهأغلبفاستنزفت.سديدأ.بينهاباسهاجعلالذيالنحو

يبنيهماتيارايهدم.."الابداع،فيلا،(الصراع"فيالطلقات

شد،لعبةيمارسانفكأنهما..ذاكيغرسهماهذاوبقتلعالآخر،

نقطةعند-الطاقاتتكافؤبسبب-معاًفعلهمافوفف"،الحبل

..ايتعداهالا،الصفر(

التفليد..بالتجديدلابالتفليد،التياراتهذهتحصنتلفد

..اخرىاحيانأاللانمغيروللوافد..أحياناًالموروثالمتخلف

..العربيةالثقافةأزمةأمراضأخطرانتشارالىأفضالذيالأمر

الحاكاةللىوالاخلادوالتجديد،الابداعيخاالفقر:مرض

الأمةعقلتوقفمنوأشدأسوأثقافيةأزمةهناكوهل..والتقليد

يستفتي..مستفتياً؟!الأعتابعندووقوفه،الخلاقةالاضافةعن

"الحضاري"الآخريستفتيأو.."الأحياء"المشكلاتالحلولأمواتنا

..!اا"الذاتلشكلاتالحلول

كما،العربيةالثقافةأزمةجوهرعنيعبرالذي(أالشللهوذلك

..الصفحاتهذءكاتبيراء

!رس!

...لكن

جوهرإلى""الإشارةسبقتالتيالسطورهذهاستطاعتإذا

يلقي-للإطار-مناسبتفصيل"9عنيستغنيلاالمقامفإن،الأزمة

ثقافتناعنالتعبيرتتقاسمالتيالتياراتهذءومواقعمعالمعلىالضوء

لأبعادبيانذلكففي..ووجدانهاالأمةعقلفيوالتأثيرالعربية

منها،الخروفيطريقإلىإشارات،كذلك،وفيهوحجمها،الأزمة

..مأزقهامنوالانعتاق

ثا:تمثلتقدوالثقافيةالفكريةالتياراتهذهكانتوإذا

..للموروثالتقليدتيار*

..الغربيللوافدالتقليدوتيار*

ء.والتجديدالاحياءوتيار*

هذهمنتياركلمعالمويكثفيوجزحديثأيقتضيالقلمفإن

.التيارات

:للموروثوالمحثاةالتقليدتيار-ا

فيتبلورالذيأسلافنا،فكر:هيومنابعهالتيارهذامنطلقات

الخصوصوجهعليالاسلاميةلحضارتناالتراجععصور

النابعحقيقةعنكثيرأيعرفونلاوموسساتهفأهله..والتحديدا

كثيرأبإبداعيهتمونولا،الاسلاميةالحضارةلفكروالنقيةالجوهرية

ابنهوالفكريزادهموأغلب..الحضارةلهذهالازدهارعصر

العثنمانية.-المملوكيةوالجمو،التراجعلقرون

ثلاتلاً:فصائلضمقدالتيارهذاكانوإذا

ماثلهوماالأزهر،مثل..الوروثةوالتعليمالعلممؤسسات-أ

.والجامعاتالمدارسمنوشابهه

.المتعددةومشيخاتهاوتنظينماتها،..الصوفيةوالطرقسب

النصوصظواهرعندوقفواالذين..والنصوصيون-جس

الشريعةمقاصدوعنملابساتهاعناياهاعازلينودلالاتها،

..النصوصهذءمنالبتغاةوالتشريع

لهنعرففإننا.التيار.هذافصائلأبرزهيتلككانتإذا

الغرييالوافدأمامعنهالدفاعوفضيلةتراثنا،علىالحفاظفضل

للأمةحفظالذيالأمر،موافعهفيوالحلولاقتلاعهاًرادالذي

الإحياء-لركاتومكن،الحضاريماضيهامعالتواصلفتهاولثقل

..والتجديدالاحياءهذهومنطلقمادةوالتجديد

.التيار.هذالفصائلينكرلافضلذلك

علىفانكفأ"،الغري"الوافدمنجفلالذيالتيار،هذالكن

والنموذجالحضاريالخيارصياغةعنعاجزأظلقد"،"الذات

فيطبيعيلقصورلا..الغربيالنموذجمنافسةعلىالفادرالتجديدي

فلقد..الفكريةبضاعتهمفيلعيبوانماالتيار،هذاأعلامعقول

منعرضأكانتأنهاأي..الحضاريتراجعناعصربضاعةكانت

لهافأق،الأمةهذهأصابالذيالحضاريالتخلفمرضأعراض

.والأحياء"؟اللنهفةومادةسبيلأتكونأن

كانتلماذا:وتساءلتسالأزهرفيدرستالذيوأنا-تأملثلقد

عصرفيوليسالتراجععصرفيمؤلفةندرسهاالتيالكتبأغلب

لأمتنا؟االحضاريالابداع

عبارةمعنىفهمت،التساؤلىوهذا،التأملهذاضوءوفي



-9184هـ،1323-)1266عبدهمحمدالشيخالامامالأستاذ

وأبنائه:الأزهرعنفيهايقولالتيم(5091

وطرفآ،الفقهيةالمسائلبعضإلاالأزهر،في،يتعلمونلاأإنهم

وجلمنها!يقربمماأكزحقيقتهاعنيبعدنهجعليالعقائد،من

ضررها،وئحشصد،الدينعلىعرضتالتيالزوائدتلك:معلوماتهم

إلىوالانقياد،بالأوهامللتأثرأقربفهم..نفعهاصسرجىولا

فيمافبقاؤهم..!منهممشايعتهاالىوأسرع،العامةمنالوساوس

01.إ)1(0الرعيةيوخرمماعليههم

طريقسلكتعندما،الموروثةالعريقةالتعليميةالؤسساتوهذه

في-فاقتربت،بجوهرهلا،التجديد""بشكلأخذت،التطور

الجوهريةالمنابعمنافترابهامنأكثر"،"التغريبمنسكثيرةأحيان

.الاسلامحضارةوميزأبدعالذيللفكروالنقيةلى

رحمالتيالقليلةالقلةباستثناءسفإنها،الصوفيةالموسساتأما

كسبيل،التصوفبحقيقةوالخرافةالشعوذةاستبدلتقدسربي

بمقافةالتوازناقامةفيالعقليزاملورافد،النفسلتهذيب

.الانسان

الدينعقائدعننفضقد،الحديثالنصوصيالتياركانواذا

فان،الخرافاتمنكثيرآالعامةتصوراتوعن،البدعمنكثيرآ

إبداععنالعجزأورثهقدالنصوصظواهرحرفيةعندجموده

..الغربيللزحفالمقاومصالانسانيصوغالذيالحضاريالشروع

حصونإلىمنيعآجديدآحصنأالنصوصيالتيارهذاأضافلقد

..الحضاريالاستلابعنوالمتنعين.."للتغريب"الرافضين

النموذجمنافسةعلىالقادرالمعاصر،البديلإبداععنعجزهملكن

التغريبتقدمالذي""الفرااصذلكهيأقد،عليهوالانتصارالغربي

الأمةواقعفيأو،تغربتالتي!!النخبةعقولفيإن،واحتلالهلملئه

..!التغريبوفلسفاتبقوانينمحكومأأصبحالذى

الحالةوصفتالتي،عبدهمحمدالامامعبارةأوردناقدكناوإذا

هذاتصفعبارةلهفإن..-عهدهعلى-الأزهرلأبناءالفكرية

فيهايقول..الموروثالتقليدتيارفصائلىمنالنصوصي")الفصيل

فهم،!القلدينمنصدرآوأحرجعصطنأ)2("أضيقإنهم:أهلهعن

اليه،أضيفمماكثيرأالدينعنونسصوا،البدعمنكثيرأأنكرواوإن

الوارد،لفظمنيفهمبماالأخذوجوبيرونأنهمإلا،منهوليس

عليهاقامالتيالأصولتقتضيهماإلىالتفاتدون،بهوالتقيد

يكونوافلم،النبوةمنحتولأجلها،الدعوةكانتوإليها،الدين

.أحباءإ")3(.للمدنيةولاأوليا،،للعلم

والمحاكاةالتقليدتيار..التيارهذافصائلأبرزهيتلك

لكنهاالثقافية))الذاتعلىالحفاظفضللهكانالذي..للموروث

)1(

)2(

)3(

وتحقيق:دراصة،114س112ص3،جالكاملةالأعمال:عبدهمحمد

.7291سنةبيروتطبعة،عمارةمحمدد.

وافقأ!صدرأاي

.431ص3ج،السابقالمصدر

التراجععصر،ذات"-أغلبهافيوكانت-""الذاتهذهعلىانكفأ

نموذج..الغربيالنموذجمنافسةعنأعجزهالذيالأمرسالحضاري

إلىجاءالذيذلكأوروبا،فيالصناعيةوالثورةالاحياءعصرفكر

..الحديثالغربيالاستعمارجحافلركابفيبلادنا

العامةأفئدةورائهومن،بالماضيالتيارهذاتحصنلقد

فيالاستعمارصنعهاالتيالنخبةوعقولالحاضرفتركوالجمهور،

فراغأذلككلترك..الوضعيةمناهجهووفق،الفكريةمؤسساته

والتغريب.الحضاريللاستلاب

.-()التغريبسالغربللوافدوالتقليدالمحاكاةتيار-2

الحملةإبانبمصربدأتماأولالتيارهذابذرةبدأتلقد

:فكرةبداياتفكانت.م(.هـ8917)1213عليهاالفرنسية

..الحضاريالتواصلحبالوقطع،الموروثعنالاستقلال

النموذسصواستبدال..الاسلاميالعربي،المحيطعنوالاستقلال

بدلاالقطريةوالوطنية..الاسلاميةالحضاريةالنابعمنبدلأالغربي

الاسلامية.الجامعةمن

وعنمنابعهاعنمصر-لاستقلالالمشروعهذاصاغولقد

منرجلأوكانم(س1018-)1745"يعقوبإالمعلم-محيطها

وأصبحم(1821-)9176بونابرتبجيشالتحق،القبطأراذل

حتى..للمصريينجلادأالفرنسيونواستخدمه..فيه؟!جنرالأ

هـ،-11237)167الجبرتيوسماه،المصريةالكنيسةمنهتبرأتلقد

.")4،.اللعين،يعقوبم(:1754-1822

مصرعنالفرنسيةالحملةبجلاءقبرقدالشروعهذاكانواذا

عادفلقد.".يعقوب"المعلمومعهام(1018هـ،)1216

لصرالانجليز،احتلالبعد"،الحضاري"الالحاقمشروع

مؤسساتبهلتبشرالرةهذهعاد.م(.1882هـ،)9912

عملهاومارستقامت،إعلاميةوأجهزة،ثقافيةومنابر،فكرية

يقودهاكانالتي،الانجليزيالاحتلالسلطاترعايةفيبمصر،

إشعاعاتأخذتثم..(م1791س1184)كرومراللورديومئذ

..!أقاليممنمصرحولماالىالامتدادفيالدعوةهذه

الطورهذافي-هذااالحضاريالالحاق"معثروعروادكانولقد

الىهاجرواالذين،الشوامالموارنةالمعقفينمنمجموعة-أطوارهمن

كراهيةتحركهمكانتوالذين،العثنمانيةالسلطةمنفرارأمصر

أبناءكانواولا..للاسلامدفينوبغض،العثمانيةللدولةسديدة

مغايرأأومماثلأ،والعمرانوالقانونللدولةنمطأتملكلادينيةأقلية

لمملكةخالصةروحيةرسالةفمسيحيتهم-الاسلاملدىعما

البديلأنرأوافلقد-دثهلثهومالقيصرلقيصرماتدعالسماء،

هو،للأمةالنهضةصيغةيكونأنعنالاسلاملازاحةالمرشح

طبعة،14سماص،عليهالمفترىالأفغانيالدينجمال:عمارقعمدد.)4(

.8491سنةالفاهرق،الشروقدار



بمصرأقاموهاالتيوالمؤسساتطاقاتهمفوظفوا..التغريببديل

لنهضةنمطآالغربيبالنموذجالتبشيىمشروع..المثروعهذالخدمة

كلعليهأهالواالذي-الاسلاميالنموذجمنبدلأ،وتقدمهالشرق

..سالعثنمانيينوسيئاتسوءات

مدرسةوتأثيرتاريخقراءةنعيدأنيجبالحقيقةهذءضوءوفي

م(ومجلة5291س9188هـ،137)6013-االقطمصحيفة

نعيوأنم(5291س1876هـ،1371-)3912المقتطف

وأعلامأقطابوأساعهبهبشرالذيالغربيالفكروتأثيراتدلالات

س)1268صروفيعقوب:مثلمن.التيار.وهذاالمدرسةهذه

لأ-)272نمروفارسم(2791-1852هـ،1345

-)9126مكاريوسوساهينم(،5191-1856هـ،0137

)1276-شميلوشبليم(18530191-هـ،1328

)5912-حدادونقولام(01861791-هـ،1335

)1277-زيدانوجرجيم(18785491-هـ،1373

)1912-أنطونوفرحم(18611491-هـ،1332

س)1265تقلاوبشارةم(18742291-هـ،0134

)1268-تقلاوسليمم(91842918-هـ،9.13

هذهخلالفمن..وأمثالهمم(1091-1852هـ،9131

المشروععناصرتسربتالاستعنمار،رعاهاالتيوالمنابر،المؤسسات

"-الغربيةاالثقافةوتسربت،الاسلاميللمشروعكبديل،الغربي

الاسلامية،العربيةالثقافةمحللتحل"سالغربيالعلم"حقائقوليس

والحاكاةالتقليدتيارعجزمننشأالذيالفراغمنمستفيدين

.للموروث

هذامقاصدعن-علريةبصراحة-معبرةكلماتسئناوإذا

هـ،1377س)5013موسىسلامةكلماتنختارفانناالتيار،

نأمنالصرية"مواطنته!مكنتهالذي-وهوم(1888-5891

للشرقالتيارهذايريدهمافيهايقولوالتي-!صريحآ؟يكون

أصلعليتقوملأنها،سخافةالشرقيةالرابطةكانت"لذا:وأهله

أكبرالعشرينالقرنأبناءفإننا،وقاحةالدينيةالرابطةفلن،كاذب

ثقافةإلىحاجةفيونحن.تربطنا.جامعةالدينعلينعتمدأنمن

هيكما،برلمانيةديمقراطيةوحكومة،الأديانعنتكونماأبعدحرة

هارونحكومةمثليجعلهاأنيحاولمنكليعاقبوأنأوروبا،في

خبرةازددتكلنما،إنني..دينيةأوتوقراطية،المأمونأمالرسيد

أغراضي:أماميتوضحتوثقافةوتجربة

كلمافإنيبأوروبا،نلتحقوأناسيا،مننخرجأنعلينايجب

غريببأنهوشعوري،لهكراهيتيزادتبالثرقمعرفتيزادت

وزادبها،وتعلقيلهاحبيئزادبأوروبامعرفتيزادتوكلما،عني

طوللهأعملالذيمذهبيوهذا.منهاوأنامنيبأنهاسعوري

"!ل.)ه(عبالغربمومن،بالشرقكافرفأناوجهرآ،سرأ،حياتي

-د.فيوالنص،2791سنة،القاهرةطبعةوالغداليوم:موسىسلامة)5(

هذااختارالذي،للغربوالحاكاةالتقليدتيارمذهبهوهذا

وبنتلئجه،الطريقهذابمعالموبوعي،متعمدآعامدآألطريق

حضاريكخيار،للاسلامكارهينكانواأعلامهلأن،ومقاصده

..والمسلمينوالعربالشرقلنهضة

جناحانوهماساالمقتطفو"مدرسة"المقطم!مدرسةكانتوإذا

التيالسنواتفلن.."الليبرالي-"التغريبعنعبراقدسواحدلتيار

قدم(1791هـ،)1336روسيافيالبلشفيةالثورةقيامأعقبت

"اليهودسطلائعيدعليأالشمولي،التغريبتياربداياتسهدت

قادةمنظنماتهوعرفتالتيار،هذافعرف..االماركسيين-الصهاينة

..(اسرائيلو"مارسيل.،روزنتال".:مثلمنومنطرينومؤسسين

..أالسرائيليزاك"لو.."أوديتأو.."كورييل"هنريو

الآشاق،سذاذمنوأسثاههم..(دويكريمون9و..)شوارتز"و

الحضاريالسارتحويلمؤملين،الوارنةمتغريإلىانضمواالذين

وحالمين.ءجيرر.اللةعبدبنمحمدنبيهارسالةإلىالتوجهعنللأمة

س)1254الأفغانيالدينجمالمثلمن.مالمحدثينأعلامهابمنافسة

-)1266عبدهومحمدم(7918أ-1833هـ،1314

-)1282رضاورشيدم(5091-9184هـ،1323

-)1261النديمالدةوعبدم(3591-1865هـ،1354

باديسبنالحميدوعبدم(6918-1845هـ،1314

الرازقعبدومصطفىم(0491-1887هـ،9135-)503!

زكلولىوسعدم(4691س1885هـ،1366س)2013

البناوحسنم(18572791-هـ،1346)1273-

البررةالأبناءمنوفيهم..م(9491-6091هـ،-1368)1324

وحضارتها.الأمةهذهلثقافة

الذي،الحضاريوالاستلابالتغريبتياروتبلوربدأوهكذا

..الاسلاميةالعربيةالثقافةتميزلازاحةأداةالغرببثقافةبشر

بحلوهوسرء،بخيره،الغربيالحضاريالنموذجتبنيإلىدعاوالذي

بعدحتىيونانيآ،عقلأيزالولاكانالشرقيالعقلأنزاعما،ومره

؟!الاسلامبدينأهلهتدينأن

هوالتيارلهذاسموسىسلامةأعلنهالذي-الهدفكانولقد

وإلحاقها.عوحضارتهالاسلاممنأي-آسيا""منالأمةخراجل

"يعقوبالأولىبذرتهوضعالذيذاتهوهوالهدف..حضاريأ،بالغرب

."اللعين

والتجديد:الاحياءتيارس3

وهو-الاسلاميوفكرناالعربيةلثقافتناوالتجديدالاحياءتيارفي

ميادينفيإن،متمايزةفصائلالآخرهووفيه-عريضتيار

في-لديهاالتجديدمقاييسأوالتجديد،منحظهافيأو،اهتماماتها

..الأعلامالعلنماءمنعشراتألسماءنرصدأننستطيعالتيار،هذا

،2جالمعاصر،الأدبفيالوطيةالاتجاهات:حسينمحمدمحمد

.0891سنةالقاهرةطبعة،215-212ص



رفاعةمثلمن..التيارهذاقادةأبرزمنبعضإلىنشيرلكننا

الدينوخير(م1873-1018هـ،0921-1)266الطهطاوي

اهـرينو!الم(0918-0181هـ،8013-)1225التونسي

محمدوالامامم(7918-1838هـ،1314-)1254الأفغاني

النديماللهوعبدم(5091-9184هـ،-1323)1266عبده

الكواكبيالرحمنوعبدم(6918-1845هـ،1314-)1261

رضارشيدومحمدم(2091-1854هـ،0132-)0127

)1324-البناوحسنم(3591-1865هـ،1354س)1282

)3912-حسينالخضرومحمدم(9491-6091هـ،1368

)1912-باساكاملومصطفىم(-18765891هـ،1377

)3912-حربوطلعتم(18742791-هـ،1326

س)1273زغلولوسعدم(4191س1876هـ،0136

س)2013الرازقعبدومصطفىم(2791-1857هـ،1346

)8912-المراغيمصطفىومحمدم(4691-1885هـ،1366

-)3912جاويث!العزيزوعبدم(4591-1881هـ،1364

س)2013الزياتحسنوأحمدم(9291-1876هـ،1347

س013)هعيسىالجليلم(،وعبد-18856891هـ،1388

الوهابوعبد،الخفيفوعليم(0891-1888هـ،0014

حسينومحمدم(5691س1888هـ،1375-)2013خلاف

محمودوعباسم(5691س1888هـ،1375-)5؟13هيكل

بنالحميدوعبدم(6491س9918هـ،1383-)6013العقاد

ومحمدم(0491-1887هـ،9135س013)هباديس

(م0791س9091هـ،0913س)1327عاشوربنالفاضل

وعليم(7491-8091هـ،4913س)1326الفاسدوعلال

أمينوقاسمم(2918س1823هـ،1311س)9122مبارك

)6013-حسينوطهم(-18638091هـ،1326-)0128

هـ،1371-)8013مباركوزكيم(-91887391هـ،3913

هـ،ا366-)1286اًرسلانوشكيبم(5291س1918

التيار.هذااعلاممن..وغيرهم..وغيرهمم(4691س9186

العربيةحضارتنافيوالتراجعالجمودحقبةتراثكانوإذا

كانوإذا..للموروثالتقليدتياربضاعةكانقد،الاسلامية

..التغريبتيارومنطلقاتمنلبعمملقدالغربيالحضاريالنموذج

في:تمثلتقذوالتجديذالإحياءتيارمنهاانطلقالتيالمنابعفإن

والنقية:الجوهريةمنابعهفيتمثلتكما،الاسلاممبادىء5

السنةفيتمعلكما،الكريمللقرآنالنبويوالبيان،القرآنيالبلاغ

..الثابتةالنبوية

الهويةقسنماتمثلتالتي،الاسلاميالعربيالتراثوئوابت5

،الحضاريتواصلهالأجيالهاحفظتوالتي،للأمةالحضاربة

.والمكانالزمانعبر،كأمةووحدتها

هومما،الحضاراتمختلففي،الانسانيالعقلابدعهماوكل5

01

العلوموتمثلمعلتالتيوالقوانينالحقائقفيتمثلكما(،الدليلابن9

العلومأي..والمعتقداتالحضاراتبتغايرموضوعاتهاتتغايرلاالتي

عنمتميز"،عامإنسانيأمشتركهيالتي،المحايدةالوضوعية

التيالخصوصياتفيتدخلالتي-الثقافةومنها-"الانسانيةاالعلوم

..الحضاراتفيهاتتمايز

.والتجدد.الاحياءلتيارالفكريةالمنابعكانتتلك

لمشروعالفكريةالملامحلأهمإشارتناتكونأنسئنانحنوإذا

..إليهودعا،بهوبشرالتيار،هذاصاغهالذيوالتجديدالإحياء

حقيقةعنالتعبيرفيوصادقةموثقةهذءإشاراتناتكونأنشئناوإذا

أعلامه،بلساننتحدثأننستطيعفاننا..المشروعهذاملامح

فنفول:

وإنما،التراثمعقطيعةيقيملاتجديديأمثروعأأرادواقدإنهم

معفطيعةيقيمولا.التطور.تجاوزهوالذى،منهالتخلفيتجاوز

الانسانى"المشتركبينعطائهافييميزوإنما،الأخرىالحضارات

.الحضاراتتلكبهاتتميزالتي""الخصوصياتوبين"العام

-كماالماضيإلىفيهجرهومستقبلأ-حاضرأسللواقعظهرءيديرولا

فعلكما-"الحضاري،الآخرإلىأوسللموروثالتقليدتيارفعل

والاستعانة،الموروثاستلهامالتيارهذاأرادوإنما-التغريبتيار

الاسلاميالعريللوافعجديدلابداعكمنطلقات،الملائمبالوافد

الاحياءإلىوالسبيلوالأساسالهدفهوفالابداع.الجديد.

..التيار"هذاأعلاممذهبفيوالتجديد،

هذالفكرالأعظمالمهندس-وهوعبدءمحمدالامامكانوإذا5

ميادين:ثلاثةفيواجدوهافإنناع.العامةأهدافهحددقد-التيار

طريقةعلىالدينوفهمالتقليد،قيدمنالفكرتحرير:"الأول

إلىمعارفهكسبفيوالرجوع،الخلافظهورقبل،الأمةسلف

التيالبعثريالعقلموازينضمنمنواعتباره،الأولىينابيعها

حكمةلتتم،وخبطهخلطهمنوتقل،شططهمنلتردالذوضعها

هذاعلى-الدين-أيوأنه.الانسانيالعالمنطامحفظفيالله

،الكونأسرارفيالبحثعلىباعثأ،للعلمصديقاًيعد-الوجه

أدبفيعليهابالتعويلمطالباً،الثابتةالحقائقاحترامإلىداعيأ

واحداً.أمرأأعدههذاكل-العملواصلاحالنفس

التحرير،فيالعربيةاللغةأساليبإصلاحفهو:الثانيالأمراما

وأومصالحها،الحكومةدواوينبينالرسميةالمخاطباتفيكانسواء

فيأواخرىلغاتمنمترجماًأوستأالكافةعلىالجرائذتنشرهفيما

..الناسبينالمراسلات

الطاعةحقمنللحكومةمابينالتمييزفهو:العالثالأمرأما

فالحاكم،..الحكومةعلىالعدالةحقمنللسعبوماالشعبعلى

وتغلبهم،يخطعونالذىالبشرمنهو،طاعتهوجبتوان

نصحإلا،شهوتهطغيانيقفولا،خطئهعنيردءولا،شهواتهم

."..والفعلبالقوللهالأمة



ميادين،اذكلنماتهذهفيحدد،قدعبدهمحمدالإمامكانواذا

استطردعندماالتيار،هذاتميزعلىنبهقدفانهوالتجديدالاحياء

العظيمتينالفئتين"رأيذلكإلىالدعوةفيخالفناولقد:فقال

الأمة:جسممنهماينركباللتين

شاكلتهم.علىومن،الدينعلومطلاب-أ

.)6(".ناحيتهمفيهوومنالعصر،هذافنونوطلاب-ب

المتميزالتجديد،تيارفيهاعملالتيالاحياءميادينهيتلك

..والتغريبالتقليدتياريعن

لجناحيعبدهمحمدالامامنقدإلىاشارتناسبقتقدكانتوإذا

فان-..الموروثةالتعليميةالمؤسساتأبناء-الوروثالتقليدتيار

الموقفعنبحديسه،التغريبتيلرعنالتيارهذاتميزيؤكدالأفغاني

لايعرضعندماوذلك،الغرب،ثقافة"ومن،الغرب"علوم"من

"،الغربيالنمطعلى"التحديثفيوالمصريونالعثمانيونصنعه

الجديد،النمطعلىالمدارسمنعددأالعثمانيونشيد"لقد:فيقول

ماإليهمليحملواالغربيةالبلادإلىشبانهممنبطوائفوبعثوا

"تمدناأ،يسمونهماوكل،والآدابوالمعارفالعلوممنيحتاجون

وسيرالطبيعةنظامعلىفيهانشأالتيللبلادتمدنالحقيقةفيوهو

الانساني.الاجتماع

!لك،منلأنفسهمقدموابماوالعثمانيونالم!ريونانتفعفهل

؟!قصيرةغيرأزمانعليهممضتوقد

و"الوطنية""،الحريةبألفاظيتثدقونأفرادبيهموجدربما،نعم

ومنهم،أالحرية"زعماء:أنفسهموسموا..شاكلهاوما""الجنسيةو

والملابسالآكلهيئاتوبدلوا،والساكنالبانيأوضاعقلبواآخرون

ماأجودعلىتطبيقهافيوتنافسوا،الماعونوسائر،والآنيةوالفرش

فنفوا..مفلخرهممنوعذوها،الأجنبيةالممالكفيمنهايكون

منالصناثعبأربلواًماتوا..ابلادهمغيرالىبلادهمثروةبذلك

بشأنهلاويحطوجهها،يسوه،الأمةلأئفجأعومذا.مفومهم

أطوارالنتحلينأمةكلمنالمقلدينأنالتجاربعلمتنالقد

لجيوشوطلائعإليها،الأعداءلتطرقمنافذفيهايكونونغيرها،

ئمالأبوابويفتحونالسبيللهميمهدون،الغاراتوأربابالغالبين

أفدامهم؟!يعبتون

ولا،بالذاتأرسطوليسوالدليل،الدليلهووأمهالعلمأباإن

الدليل.يوجدحيثتلتمسوالحقيقة..بالذاتجاليليو

لهيلزمإنما،الكوارثلدفع،القوةمظهرفيالطهورولن

السرقيين،آباءعليهاكانالتيالأصولببعضالتمسك

وسلوكالوسائطاجتماعإلى،النعةإيجاديخاوضرورة..وأسلافهم

،الأخرىالغربيةالدولبعضوسلكهاجمعهاالتيالمسالك

بل،نهايتهفيالأوربيموقفيقفأنبدايتهلاللشرقيملبمءولا

طلبهمنأنعلىشاهدأصدقمضىوفينما.ذلكيطلبأنلهليس

.183،931ص،2ج،ملةالكلالأعمال)6(

.!.إ)8(.وأعوزهاأعجزهاوقرآ)7(وامتهنفسهأوقرفقد

"الهوية"منالتيارهذاموقفباساكامليمصطفىويزيد5

أ،"الوطنيةعلاقةيحددعندماوتحديدآ،وضوحآالحضارية

..الغربيةبالحضارةحضارتناوعلاقة"الاسلامية"الجامعةب

نيركلقطعيآونرفض،للمصريينمصرتكونأننريد"اننا:فيقول

..أجنبي

لأنإلاذلكف!ا،الدينيةالحقيقةإلىأمتناإرشلدنطلبكناوإذا

باسم،العامةبينراجتالتي،والخزعبلاتوالأكاذيبالأضاليل

،والانحطاطوالتأخرالجهلفصار،الدينهذاحقيقةقلبت،الدين

براء،منهوالدين،إليهوينسبالدينعلىيلقىمما،الآفاتوكل

الدينية،الحقيقةبغيروإنهاضهاالأمةإحياءالستحيلمنكانلذلك

الدينباسمونظمألفالذي،الباطلجيشإبادةإلىسبيللالأنه

الدينيةالوجهةمنفرضأليسالدينيفالتعليم،نفسهبالدينإلا

الوطنية.الوجهةمنأيضآكذلكهوبل،فحسب

الوجدةالأسبابأكبرمنالسلمينبينالدينيةالحقيقةبثإن

علم،معتعصبلاإذ،الأخرىالشعوبمنوالتقربللتسامح

يعرفأنكلهاالعناصرمنفعةفمنورشاد،نورمعنفرةولا

والخرافاتالجهالاتأوباءتزولوأن،حقيفتهعلىدينهمالسلمون

ععبينهممن

وارشاداته،وأوامرءوقواعدهالاسلامعلىاعتمدناإذاونحن

التاريخ،بعبرواعتبرناومنافعها،فوائدهاالغربيةالمدنيةمنوأخذنا

افتراقكلواجتنبنا،والاسلامبمصرأضرالذيالنزاعوتركنا

أ)9(1.رفيعومقاموسؤددوعزمجدمنيرامماأقصىبلغنا،وشقاق

والمنافعالفوائدالغربيةالدنيةمنوالأخذ.شيء.الغربفتقليد

الدينيةالحقيقةبغيروإنهاضهاالأمةو"إحياء..آخرشيء

.."مستحيل

ضرورةحقيقة..الحقيقةهذءعبدهمحمدالامامويزيد5

وثاكيدأحسمايزيدها..والاصلاج"والاحياءالنهضة"اسلامية

لاالسلمينفيالاصلاخلمريدسبيلهوالدين"ان:يقولعندما

عنالعاريةوالحكمةالأدبطرقمنإتيانهمفإنعنها،مندوحة

منعندءليسجديد،بناءإنشاءإلىالصلحيحوجالدينصبغة

..أحدأعمالهمنيجدأنعليهيسهلولاشيء،مواده

وحملالأعمالوصلاخالأخلاقبتهذيبكافلأالدينكانواذا

وهو،فيهالثقةولأهلهأبوابها،منالسعادةطلبعليالنفوس

وصدعها.أذلهااى)7(

دراسة،591،791،533ص،الأفغانيالدينلجالملةالكلالآعمال)8(

.6891سنةالفاهرةطبعة،عنمارقمحمدد.:وتحفيق

سنةمارس3فيالأسكندريةفيخطبةمنفقرات:كاملمصطفى)9(

ذكرىفيوخطبة،7091اكتوبر22فيالأسكندريةفيوخطبة،6918

كتابناأنظر،4091مايو21فيمصر،علىحاكماباشاعليمحمدتنصيب

87،59،ص،كاملمصطفىعندالقوميةوفكرةالاسلاميةللجامعة

7691.سنةبيروتطبعة79،



للاملاماأحداثمنأخفاليهإرجاعهمفيوالعناء،لديهمحاضر

.01).ا!.؟لغيرهإلىعنهالعدولفلم،بهلهم

التيارهذالدىوالاصلاخالنهضةفيالاسلاممحوريةلكن5

موقفعنمتميزآموقفأجاءتفدسوالتجديدالاحياءتيارس

التراجععصورتراثعندوقفواالذينأولئك،للموروثالمفلدين

ولنالذينأولبك،النصوصيينموقفوعن..الحضاريوالتخلف

عندجمودهمأنإلا،والخرافاتالبدعمنالعقائدطهرواقدكانوا

بمراميالوعيفيالعقلإعماليهملونجعلهمقدالنصحرفية

وغاياتها.وحكمهاالشريعةومقاصدوملابساتها،النصوص

إنسانيةجوهرهو:"العقلنجدوالتجديدالإحياءتيارمنهجففي

"نقطةوهو..ا،11(الحقيقةعلىالانسانيةالقوىوأفضل..الانسان

جعلهاوالتي..الحيواناتمنغيرهعنالانسانميزتالتيالافنراق

.)12(1.وفلاحهصلاحهمحورالثه

هي:لأنها،العقلثمراتمنثمرة:")الحكمةكانتوإذا

التيار:هذامنيجفي-الحكمة-أقيفإنها..النبوةغيرفيالإصابة

النظاماتجميعوواضعة،السبلوموضحة،القوانينمقننةاهي

وبالجملة،،والرذائلالفضائلحدودوشارحةالحدود،جمعومعينة

أشرففهي..والخلقيةالعقليةالكمالاتفوام:فهي

1)13(00!الصناعات

بالعمرانخاصاًالتيار-هذامنهحفيسهذاالعقلمقاموليس5

تحصيلفيمكانتههيوتلكمقامههوهذاإنبل..الدنيوي

والتدبرالنظرأداةهوالعقلكانفلذا..أيضاً؟!الدينيالايمان

مرتبةيبلغالذيالقلبيالتصديقهوالايمانكانوإذا.والتفكر.

اليفينيكونوإنماالنظر،منالتحرجمعيقين"لافلنه،اليقين

الغايةإلىيصلوحتىوعرضها،طولها،الأكوانفيالنطربإطلاق

والعقلالفكر،كتابهفييخاطبفالثه.تقييد.بدونيطلبهاالتي

مضرالعبارةفهمحدعندوالوقوف.حد.ولاقيدبدون،والعلم

..المعقولاتجواهرمنأسلافناكتبهلماومنافبنا،

فيهالنظرإلىالناسدعاقد-الخارقالمعجزوحده-وهووالقرآن

فيها،القاضيوعرفته،العقلعلىعرضتمعجزةفهو..بعقولهم

..أثنائهافيانطوىماونشرأنحائها،فيالنظرحقلهوأطلقت

الانسانيوالفكر،العقليالدليلسوىشيءعلييعتمدلافالاسلام

،للعادةبخارقيدهشكفلا،الفطرينظامهعلىيجريالذى

بقارعةلسانكيخرسولا،معتادةغيربأطواربصرلثيغشىولا

..إلهيةبصيحةفكركحركةيقطعولا،سنماوية

اقتنعحتىبنفسهوعرفهدينهعقلإذاإلامؤمنأيكونلاوالمرء

بغيرصالحأ،ولو،والعمل،عقلبغيرالتسليمعلىربىفمن..به

)01(

)11(

)12(

)13(

.231ص3،ج،الكاملةالأعمال

.892ص3،ج،428ص،هج،العابقالمصدر

.256،257ص،الأفغلنيالدينلجمالللكاملةالأعمال

.026ص،السابقالمصدر

الانسانيذللأنالايمانمنالقصدليسلأنه،مومنغيرفهو،فقه

وتتزكى،عقلهيرتقياًن:منهالقصديل،الحيوانيذللكماللخير،

الخيرأنهيفقهلأنهالخيرفيعمل،دينهفيوالعرفانبالثهبالعلمنفسه

مضرتهودرجةعاقبتهسوءيفهملأنهالشرويترلث،دثهالمرضيالنافع

أ)14(.ودنياهدينهفي

"الوطنيةامفهومالتغريبتيارفيهاستعارالذىالوقتوفي

:الإسلامديارووحدة،الاسلاميةالأمةلوحدةالمنافض،الضيقة

-)9128باشالسيدلطفيأحمدبلسان-رالتيلهذاأعلاموجاهر

.عخرافةالاسلامية"الجامعةبأن-(م6391-1872هـ،1383

لكلوطنالاسلامارضبانالفولوان.وجود.ولالهلاًثرلا

فيتطمعمستعمرةأمةكلبهاتنتفعاستعنماريةقاعدة:السلمين

وأن.البلاد.منحولهافيمايومكلنفوذهاونعثرأملاكهاتوسيع

المفهوموهو.1(.مصر")هغيروطنألهيعرفلاالذيهو:المصري

وعالمالعروبةلوطنالغربيةالاستعماريةالتجزئةيبررالذي

كدائرة-الوطنيةبعثالذي-والتجديدالإحياءتيارفان..الاسلام

المفهومهذاخطرعلىنبهفدباشاسكاملمصطفىيديعلى-انتماء

فكتب..الاسلاميةالأمةوحدةعلىخطره،للوطنيةوالضيقالغربي

تقطعبل،المليةالروابطانحلت"لقد:يقولعبدهمحمدالامام

متكافلةحقيقيةأمةكونهاعنتخرجالأمةكادتحتىأكرها،

تحفظالتيالشتركةالأعمالعليوالتعاونالاجتماعيةبالمصالح

روابطهمقطعواالذين"التمدنيناهؤلاءبعضوطفقوحدتها.

منبدلأقطركللأهلالوطنيةالرابطةجعلفييفكرونبأيديهم

أثرولكنيفلحوافلم،الكثيرةالأفطارلأهلالجامعةالمليةالرابطة

التأثيرإ)16(.أردأكلامهم

في-الغربلناهجالتقليدبسبب-التغريبتياررأىوبينما5

الخلافةوفي،دثهلدةومالقيصر،لقيصرماتدع،مسيحيةاسلامنا:

والتفويضالسماءباسماستبدتالتيالكهانةدولة:الاسلامية

تميزعلىوالتجديدالاحياعتيارنبه..الدينيةوالسلطةالالهي

في،فليس..بالدولةالدينعلاقةميدان..اليدانهذافيالاسلام

سلطةوهي..الحسنةالموعظةسلطةسوى،دينيةسلطةالاسلام

وأللخليفةوليس..وأعلاهمأدناهم،المسلمينلكلاللهخولها

كلإنبل..دينيةسلطةأيةالاسلامشيخأوالفتيأوالقاضد

الاسلامفيفليس،مدنيةلسطةفهيهؤلاءمنواحدتناولهاسلطة

.")17(.الوجوء.منبوجهدينيةسلطة

التيالمسيحيةموقفهوليس،للسلطةهذاالاسلامرفضلكن

.281-151،927ص3،ج،عيدهمحصدللأمامالكاملةالأعمال)14(

.414ص،4ج

طبعة،67،07134،133،صحياتيقصةالسيد:لطفياحمد)15(

.8291سنةالهلالدار،الفاهرة

.683ص،4جالكاملةالأعمال()16

.285،286،288ص3،ج،17هص،2ج،السابقالمصدر)17(



ومملكة،النفوسوخلاص،الروحيةالرسالةحدودعندتقف

أحكامهوتعزلالدينتفصلالتيالغربيةالعلنمانيةوليس.اذسماء.

دينالاسلاملأن.وشؤونهنما.وعلومهماوالعمرانالدولةعن

"فإنأيضآ:،عبدهمحمدالاماموبعبارة.وتنفيذ.بلاغ..ودولة

..حقوقآورسمحدودآ،وضعفقد،وشرعدين:الاسلام

لاقامةقوةوجدتإذاإلاالأحكامتشريعمنالحكمةتكتملولا

وتلك،الجماعةنطاموصون،بالحقالقاضدحكموتنفيذالحدود،

فيتكونأنبدفلاكثير،عددفيفوضدتكونأنيجوزلاالقوة

نأالاسلامأصولمنوليس..الخليفةأوالسلطانوهوواحد،

ماعلىقيصريحاسبأن،سأنهمنكانبللقيصر،لقيصرمايدع

كمالا:أهلهعندبذلكالدينفكان..وعملهيدهعلىويأخذ،له

")18(.للملكونظامأ،البيتفيوألفة،للشخص

والنهضةللإحياعمشروعأمامالتيار،هذافكرفيهنا،فنحن

إلى:أعلامهيدعو،والتجديد

الذيالنحوعلى،الدينفهمفي!مستنيرة-عقلانية-"سلفية5

ظهورقبل-والتابعينالصحابة-جيلأالمؤسسأالجيلمنهفهمه

الأجنبية.الؤثراتافتعلتهالذيالخلاف

-الغربعقلانيةعنمتميزة(لسلاميةس"عقلأنية5

العقل،ضوءفيالنقلتقرأعقلانية.-.والحديعة..اليونانية

الايمانوتؤسس..بإدراكهيستقللافيمابالنقلالعقلوتضبط

عقللاالتيالنصوصيةمنالانسانفتنقذ،العقليالنظرعلىالديني

الحواسبثمراتإلاتؤمنلاالتيالوضعيةومن.لأهلها.

.والحسوس

لبداعثمراتوعلي،الإسلامعليالنهضةتاسيس5

العلومميادينيخا،عامانسانيمشتركهوفينماالأخرىالحضارات

العقائدبتغايرتتأثرلا،محايدةموضوعيةوقوانينهاحقائقهاالتي

الدليل.يوجدحيثئلمس،الدليلابنةلأنها،والحضارات

ودوائركلبنات،القوميةوالروابط،الوطنيةالروجبعث5

فيوالملةالأمةوحدةهوالذي،والأسملالأعمالبناءفيانتنماء

والاعتقاد.والحضارةالصالح

الحياةجوانبلختلف-بالوسطيةسالاسلامشمولية5

والطبقةالفرد..والدولةالدين..البعثريوالعمرانالانسانية

الروج..والانسانيةالاسلاميةوالجامعةوالقوميةالوطنية..والأمة

الذيالنحوعلى..الخ..الخ..والآخرةالدنيا..والجسد

التيوالثنائيةالانشطاريةمنالحضاريومشروعهاالأمةنهضةيعصم

.الثنائياتهذهحيالالغربيالعقلوتمزقمزقت

إليهدعاالذيوالتجديد،الاحياءمثروعملامحأبرزهيتلك

.التيار.هذاتطبيقهسبيلفيوجاهد

"الحزببعدانفرطفدالتيارلهذا"النظم-العقد9كانوإذا

.287،522،262ص،3ج،السابقالمصدر()18

فادهمااللذانالتنظينمانوهما-!الوثقىالعروة"وجمعيةالحر"الوطني

التيارهذاأعلامفإن-بوفاتهعقدهماوانمرط..الأفغانيالدينجمال

..الفكريةوالنابر..والمؤسسات..التنظيماتمنالعديدأقامواقد

فمن..والوسائلالسبلبمختلفوالتجديدالاحياءفيوأسهموا

مجلةتيارإلى.أالشرعيالقضاء"مدرسةلىإ.."العلومدارلم

.،.الجزائريينالعلماء"جماعةإلى"القرى"امجمعيةإلى..المنار

..النثرودور..والجلات..والصحفالأحزابمنالعديدالى

معالممنهاعبرتالتيالقنواتمعلتالتي..والكتب..والجامعات

عريضجمهوروأفئدةواسعقطاععقولإلىالحضازيالشروعهذا

..الاسلاموعالمالعروبةوطنامتدادعلىالأمةهذهأبناءمن

عليهفرضااللذينوالتضييقالحصاررغم،ذلكالتيارهذاصنع

والحاكاة..للموروثالتقليد..والحاكاةالتقليدتياريمن

للتغريب!

ووحدة..العربيةعنالدفاعرايةيرفعالنديماللهفعبد5

الهزيمةبعد-انطلقواالذينمواجهةفي.تقاليدهاوتميز..الأمة

النتصرين!الغزاةيقلدون-العسكرية

التمدنتميزعن-داركور"على"الردفي-يدافعأمينوقاسم5

حريتها-المراةتحريرفي-ويضبط..الغرببالتمدنعنالإسلامي

منقدرإلى-الجديدةالمرلةفي-يميلأنقبلوذلكسالاسلاميةبالضوابط

..لتغريبا

العصرفيالوطنيةثوراتناأعظمقادالذي-زغلولوسعد5

عليالشيخ"جهل"منويتعجب،الغربيةالعلنمانيةيرفض-الحديث

زعمالذىم(6691-1887هـ،1386-)5013الرازقعبد

روحية"!رسالةالإسلام!لنالحكموا!ولالإسلامكتابهفي

قائلأ:فيكتب..والعمرانالدولةنجسياسةلهعلاقةلا

مبلغلأعرف،بامعانالحكموأصولالاسلامكتابقرأت"لقد

يكتبكيفأولأ،فعجبت..والصوابالخطأمنعليهالحملات

؟االموضوعهذامثلفيالأسلوببهذادينيعالم

طعنممنوجدتفما،ولسواهمللمستشرقينكثيرأقرأتلقد

كتبمانحوعلىالتعبير،فيالحدةكهذهحدةالا!سلامفيمنهم

.الرازقعبدعليالشيخ

نظرياته،منبالبسيطبل،دينهبقواعدجاهلأنهعرفتلقد

يصلحبنظامهوولا!مدنيأ،؟!ليسالاسلامأنيدعيفكيفوإلا

؟!للحكم

البيع؟هلالا!سلام؟عليهاينصلمالحياةنواحيمنمدنيةفأية

!؟!العاملاتمنآخرنوعأيأوافية؟أو؟الا!ارةأو

كثيرةأممأأنيقرألمأوالأزهر؟ثاهذامنشيئأيدرسالم

العصور؟أنضركانتطويلةعهودأفقطالاسلامبقواعدحكست

فكيف؟مطمئنةآمنةوهيالقواعد،بهذهتحكبمتزاللاأممأوأن

حكم؟!ودينمدنياالاسلاميكونلا

هذاكانفأيمن:الزكاةعنكتابهفيذكرءماهذامنوأعجب



كعيرآأنحقآ،يؤلمنيوالذي؟؟الأزهريةالدينيةالدراسةمنالشيخ

تحملهموالذين،القوميالعلمفيمداركهمتقولمالذينالشبانمن

هذهلمثلسيتحيزونجديد،بكلالإعجابعلىالغربيةثقافتهم

ويجدون،درسولاتمحيصدون،صواباًأوكانتخطأالأفكار،

منوأمثالها)السياسة(جريدةتكتبهفيماالتحيزهذاعلىتشجيعآ

بالعالملهتسميتهاومن،الرازقعبدعليالشيخعلىالعظيمالثناء

..الخالكبيروالأستاذ،الاسلاميوالمصلح،المدقق

وبينالرأيحريةبينالشيخعنالمدافعونيفرقأنوددتوكم

لهدمها")91(.كتابهتصدىالتيالراسخةالإسلامقواعد

سنةأغسطس02فيالكلامهذازغلولسعدكتبلقد

طوالظلقدأنهوفيهبهفأئبت-بعامينوفاتهقبل-أيم2591

الوفيوالتلميذوالتجديد،الاحياءلتيارالبارالابنالفكريةحياته

عبدء.محمدوالامامالأفغانيالدينجماللفكر

التأسيسبعبءينهضفانه:الرازقعبدمصطفىالشيخأما5

الفلسفية،الدراساتحقلفيالتيارهذاأحدثهالذيالتحوليلذلك

نظرية.الإسلاميةالفلسفةلتاريختمهيدكتابهيخايقدمعندماوذلك

نأوكيف..الأخرىالأممفلسفاتعنالاسلاميةالفلسفةتميز

"أصولفيالسلمونأبدعهفينماتجلتقدالاسلاميةالأمةعقلانية

التميزمعالممنمعلمابذلكفأرسى.."الدينو"أصولاالفقه

والتجديد.الاحياءتيارأبدعهالذيالحضاريللمشروع

التيارهذالفكرالاستمراريةحفظالذيفهورضارسيدأما5

لمنهحجديدمعلمإلىالمنارتفسيرفيهاتحول.عقود.أربعةقرابة

منارةالمنارمجلةفيهاوغدت..الكلايمالقرآنتفسيرفيجديد

..الاسلامعالمامتدادعلىوالإحياءالتجديد

ضدالتيارلهذاالفكريةالعاركفارسحسينالخضروكان5

واصولالإسلامكتابنقض:كتابيهفيوخاصةسالتغربين

فارسكانكما.الجاهليالشعرفيكتلبنقضوالحكم

..الاصلاجوسبل..واللغة..الشريعةفيكتبهبماالتجديد

لدعوات-بالقاهرة-أقامهالذيبالمركز،الوطنيالجهادوفارس

الشمالبلادفيوخاصة،الاسلاميةالوطنيالتحريروحركات

الأفريقي.

هذاالنهضةبمشروعانتقلالذيالامامفإنهالبناحسنأما5

وأيدي،الأمةأحضانإلىالمفكرةوالنخبةالمثقفةالصفوةإطارمن

الآجنبي،الاحتلالبلوىفيهاعمتحقبةفيجاءفلقد.الجماهير.

..الاسلامديارأنحاءكلالتغريبيةوالهيمنة،القطريوالتشرذم

الترليةمسؤوليةسعلماؤهافقطولي!-الأمةتحملأنمنبدلافكان

والاستلابالموروثالتخلفلمواجهةوالاستعدادوالاعداد

الاحياءمشروع.الجديد.الحضاريالمشروعبهذاالحضاري

39،-19صناريخيةذكريات:زكلولسعدالجزيريابراهيممحمد)91(

واصولالإسلاممعركةكتابناوانظر.القاهرة،اليومكتابطبعة

.9891سنةالقاهرة،الروقدارطبعة،151س914ص،للحكم

يقدمهأنيمكنماأعظماليدانهذافيالرجلفقدم.وإلتجديد.

بسنواتإلاعمرهمنالأربعينيتجاوزلموهواستشهدمجاهدمجدد

.ثلاث

الاحياءلتيارالحضاريالمشروعمعالممنطرفإلىإشاراتتلك

فيهاآثرنا..أعلامهمننفرمواقعمنونماذج.والتجديد.

بهاأعادالتيوالنهضة..باديسابنعلىنعرجفلم..التمثيل

فيوانجازاتهالكواكبيعليولا..والاسلامالعروبةإلىالجزائر

..النهوضووسائلالتخلفأسبابومعالجةوالعروبةالحرية

.)02(صفحاتفي"سطور!لا)مجلدات(حديثالتيارهذاعنفالحديث

التجديدللىالتغريبمن.و.

الاستعماريةالسلطاتسخرتهاالتيالهائلةالامكاناتورغم

مؤسساتأغلبوضعتوالتي،مسيرتهورعايةالتغريبتيارلدعم

ورغم..ورجالاتهنظرياتههيمنةتحتوالاعلاموالتعقيفالتعليم

الجمودأهلمنوالتجديدالاحياعتياربهووجهالذيالحصار

الحاجةبسببسالثقافيالواقعأنإلا..جميعأالتغربينومنوالتقليد

التقليدأهلإفلاسوبسببسالتجديديللمشروعالحضارية

طريقللأمةينيرالذيالحضاريالمشروعتقديمعنوعجزهم

والرفض..التغربةالرؤىفجاجةوبسبب.والتحررالنهضة

لماللذينووجدانهاالأمةعقلمنبهتقابلالذيوالطبيعيالتلقائي

الواقعفيتخلقتوغيرها،،العواملهذهمنبسببفطرتهنماتفسد

تراجع:وهيألاللأنظاروملفتةدلالةوذاتهامةظاهرةالثقافي

الحضاريبالنموذجالتبسيرعنتغربواالذينالأعلاممنكبيرعدد

وانخراطهمخاطىء،كاجتهاد،السبيلهذاسلكواأنبعد،الغربي

..والتجديدالاحياءبتيار،الفكرينضجهممرحلةفي

شملتوالتي-ومستمرةقائمةتزاللاالتيسالظاهرةوهذه

الليبرالي:بشقيه-التغريبطريقسلكواالذينمنالعديدوتشمل

الذينفيالتمييزضرورةتعلمناحقيقةعليساهدةتقوم-والشمولي

،وشرهبخيره،الغربيالحضاريالنموذجتبنيإلىويدعوندعوا

وبعلومهوخصوصياتهبإنسانياته،وصوابهبخطئه،ومرهبحلوه

بينالموكبهذافيالتمييزضرورةتعلمنا..والمحايدةالموضوعية

كراهيتهمبسبب،الاستعماريللغرب!فكرية-"عمالةتغربواالذين

مشروععنصبغتهلازاحةوالخططالواعيوسعيهم،للاسلام

بسببتغربواالذينوبين..والعمرانالحكموفلسفةالنهضة

النموذجاستعارةبأنالظنإلىدفعهمالذيالخاطىء،اجتهادهم

اغلالمنأوطانناتحررالتيوالنهضةالقوةإلىالسبيكلهيالغربي

التيالصورةفيالاسلامرأوالقد..الغربيةوالهيمنةالاستعمار

الأفغانيالدينجمالوعبد.محمدوالإمامثوارعسلمونكتابناانعلى)02(

أمينقاسموباركعليوللكواكيالرحمنعبدوالطهطاويورفاعة

الحضارىوالتحديالإسلاميةوالصحوةللإسلاميالفكرتياراتو

.القاهرةالروقدارطبعة



نأعنالصورةهذهبعجزفأيقنواوالتقليد،الجمودتيارلهقدمها

هذءبينوازنواوعندما،الغربيةالهعمنةمنللتحررالسبيلتكون

إنجازاته،وأدهشتهمالغرببهرهم،الغربيالنموذجوبينالصورة

والتقدمالتحضرأنفحسبوا،الحضارةوحدةالغرببزعموخدعوا

،بالغرباللحاقيقتفيىوإنمامتميزأ،حضارياًمشروعأيقتضيلا

"الانسانية"لحضارةأنهاصدقواالتي،حضارتهفيمعهوالاشتراك

..السبيل،إنسأعلامهممنواحدبلسانسأعلنواأنفكان"و"العالمية

فذةواحدةوهي،التواعولاعوجفيهالي!مستقيمةبينةواضحة

طريقهمونسلكالأوربيينسيرةنسيرأن:وهيتعدد،لهاليس

وشرها،خيرها،الحضارةفيشركاءلهمولنكونأندادأ،لهملنكون

ومامنهائحمدوما،ئكرهومامنهائحبوماومرها،حلوها

ئعاب)21(".

الخاطىءالاجتهادقادهمالذين،الأعلامهؤلاءمنعددألكن

التغريب(،بذورأن،بالتجربةأدركوا،قد،الفكريالموقعهذاإلى

التي"الأمة"فطرةوأن"الحضارية"تربتنلفيللإنبلتصالحةغير

إنما،الغربيلنظيرهالغايرالحضاريوتاريخهاالمتميزتراثهاكونها

..عنهوالغريبعليهالمقحمللجسمالجسدرفضالتغريبترفض

والتجديد،الاحياءتيارعرضهاكما،الإسلامصورةنظروافلما

للىالتغريبعنعودتهمفكانت،فيهالمنشودةضالتهموجدوا

والتجديد.الاحياء

طال،الظاهرةهذ.كونواالذيالأعلاماستقصاءشئنانحنولذا

هنلسنقفف!نناولذلك..القاميقتضيهماعنوخرج،الحديثبنا

ثم،المتغربالتيارفينجمهمعلا،ثلاثةنماذجإلىالاشارةعند

الضمنية-أوالصريحة-عودنهمفكانت،ومواقفهمفكرهمراجعوا

النقدهذامنالخاليةأوالماضيةللمسيرةالشجاعبالنقدالصحوية

الاحياءتيارللىالتغريبطريقعنعودضهمكانتسالشجاع

..والتجديد

-1887هـ،ا386س)5013الرازقعبدعليفالشيخ5

الإسلاميهبكتلم2591سنةفيالنلصعلىخرجقدم(6691

..الحديثتاريخنافيفكريةمعركةأكبرفأثار..الحكمواصول

يريدونالذين""العلمانيينيدفي"وثيقة"أهمهذاكتالهوغدا

الغربعزلكماوالمجتمعالدولةعنألاسلاميعزلأنللشرق

ععنهنماهالمسيحية

مرة-لأولشرعيوقلضأزهريعالميقولالكتابهذاففي

دينالاسلامإن-المسلمينوالعلنماءالإسلاميالعلمتاريخفي

الإسلامية3الخلافةولن..سيلسةولافيهدولةلا،روحيةورسالة

نبيوإن..الدينباسموطغيانأاستبدادأسالغربية-كالكهانةكانت

صنعهماللايصنعولم،حكومةيقمولمدولةينشىءلم!،الاملام

"إن:فعندء..التنفيذاعنالمجرد،البلاغ..السابقونالرسل

سنةالقاهرقطبعة،45ص،امصرجفيالثقافةمسقبلحسينطهد.)21(

3891.

للدين،خالصةدينيةلدعوةرسولأللاكانما،جمممحمدأ،

بتأصميسيقملم،يكتيئ،وأنه،حكومةولاملكنزعةتشويهالا

ماومرادفاتها.الكلمةهذءمنسياسةيفهمالذيبالمعنى،مملكة

ولاملكأكانوما،الرسلمنالخالينكلخوانهرسولإلاكان

تويدالمجيدالقرآنوظواهر..ملكإلىداعياًولا،دولةمؤسس

وآياته،السياسيالملكفيشأنلهيكنلم!،النبيبأنالقول

منالجردالبلاغحدوديتجاوزلمالسنماويعملهأنعليمتضافرة

ولايةالمؤمنينعلىءجي!محمدولايةكانتإنما..السلطانمعانيكل

الحكم.منبشيءمشوبةغيرالرسالة

منشيءولا،دولةولا،حكومةثمةيكنلم،هيهاتهيهات

ترتيبهناكيكنلم..والأمراءاللوكأغراضولاالسياسةنزعات

زعامةكانت..الخديوانولاقضاةولاولاةثمةيكنولم،حكومي

01)22(..والدينالسياسةبينمابعدويا..دينية

عالميستفزهكمالمالسلمالضميراستفزالذي،الشيخهذالكن

لمفريةورسولهالاسلام!علىافترىوالذي..التاريخعبرديني

ودونبالتدريجسعادماسرعان..جاهلأوحاقدمستثرقيفترها

روحيةرسالةمجردالاسلامانفريةعنالعدولللى-صريحاعلان

أنبعد-فأجاب.تنفيذ.ولاحكمولاسيا!سةولافيهادولةلا

دعواهونقضزعمهفندأنوبعدالعلنماء"كبار)هيئةوأدانتهحاكمته

العلنماءمنلجماعةسؤالعنأجابسالعلماءأعلاممنكبيرعدد

لقامةالسلمينعلييجبوأنه،تشريعيدينالاسلام،إن:فقال

بعدوذلك.ا)23(.بذلكجميعأخاطبهماللهوانوحدودء،شرائعه

بلشفية:حكومةأيةإقامةهوالواجبأنكتابهفيزعمقدكانأن

استبدادية.أوديمقراطية،رأسنماليةأو

بينهحواردارس5191سنةسالفكريةمسيرتهمنتاليةمرحلةوفي

(م5491-1878هـ،1373س)5912أمينأحمدالدكتوروبين

الحوار:هذافيفقالجمود،منالسلمونإليهوصلمادواءحول

،الاسلامرسالةأنمنقديمأنشرتهماإلىنرجعأنذلكدواء،إن

.".الخومشاكلمسائلمنذلكعدافيماالحقولنا،فقطروحانية

علق)24(-الإسلامرسالةمجلة-فيذلكأمينأحمدنشرفلما

الإسلامرسالة!إن:عبارة-العبارةهذ.علىالرازقعبدعلي

التعبيرفيخطأهناكأنإلاأرىما..":فقالسفقطاروحانية

حالونستعرضفيهنتجادلكناالذيالمجلسفيلسانيبهجرى

المسلمين.

يومئد،لسانيإلىالاسلامروحانيةكلمةتسربتكيفأدويوما

!بباللييخطريكنولممعناها،أردولم

جذعةليعيدهاالكلمةبتلكحديثيفيألقىالشيطانلعلهبل

".الحكموأصول!الاسلامكتابحولىكانتالتيالملحمةتلك

.2591سنةالقاهرةطبعة08،س48صالحكمواصولالاسلام)22(

./19/2591بتاريخ881،العدد،اليومية،السياسةصحيفة)23(

.5191ابربلعدد)24(



")25(...الناسبعضألسنةعلىيلقيهاكلماتأحيانأوللشيطان

إليهايسبقهلمالتيأ"البدعةعنالرازقعبدعليتراجعهكذا

يعيأنوبقي.."الاسلامعلمنة9بدعة..الاسلامعلنماءمنعالم

عنهتراجعبرأيالآنحتىيتمسكالذي،التغريبتيارذلك

السنين!عشراتمنذصاحبهاسحبهابورقةويلعب،صاحبه

9188هـ،3913س)6013حسينطهالدكتورأما5

كانتالمسلمللعقلاستفزازأالتغربةآرائهأشدفلعلم(7391

صدرالذيالجاهليالشعرفيكتابيهمنصفحاتحوتهاالتيتلك

.3891سنةصدرالذيمصرفيفةالثقلومستقبلسم2691سنة

منلقضيةيعرضالجاهليالشعرفيالأولالكتابفيفهو

قضيةوهي-الجاهليالشعرفيالانتحال-قضيةالأدبيالنقدقضايا

علاقةولا..ومستعربونعرب،ومحدثونقدماءفيهاتكلم

..الاسلاموعقائدالدينبمقدساتحولهاللخلاف

الجاهليالشعرافتقارعنتحدثأنبعدسالكتابهذافي-لكنه

وصففيالثقةالصدريجعلهالذي-الثبوتصدقسالصدقإلى

قالطيبأحديثآالكريمالقرآنعنتحدث،الجاهليةالحياةوتصوير

القرآنونص.الجاهليللعصرمرآةأصدقهوالقرآن"إن:فيه

فيهأ)26(.الشكإلىسبيللاثابت

نحوأسطرعندماالقلممنهواشتطالفكربهفجمحعادفدلكنه

أخبرعماالقرآنأخبارتصديقفيهارفضسطرأ،وعشرينثنمانيةمن

:حولبه

والحنيفية..السلامعليه،لبراهيمبملةالإسلامعلاقةأس

.والحنفاء

إبراهيمبواسطةقواعدهاورفعالكعبةبناءوقصة-!

.لسلاماعليهنما،سماعيلول

)27(.السلامعليه،لابراهيمالحجازيةالرحلةوأخبار-بر

فيتشككالتيالسطور،هذهأثارتهاالتيالكبرىالضجةوبعد

لاثابتنصه،إن-الكتابذاتوفي-كاتبهاقالأنبعد،القرآن

إلىوجهالذيوالتفنيدوالنقضالنقدوبعد..فيهأالشكالىسبيل

وأعاد،كتابهمنالسطورهذ.الدكتورحدف..تحديدأالرأيهذا

نشرءوأعاد،والتصحيحوالضبطوالتوثيقبالاضافة،فيهالنظر

..الجاهليالأدبفيجديدعنوانتحت

النيابةوإن.يصادر.لم،الأولىصورتهفيالكتابأنعلمنافإذا

إليه،اتهامأيتوجيهدون،المؤلفمعالتحقيقحفظتقدالعامة

الثمانيةالسطورلهذهالولفحذفأنمننراهماإلىمطمثنينكنا

حدالشذوذفيالبالغالرأيذلكعنمنهعدولأكانلنماوالعشرين

القرآن!أنمن،الكتابذاتفي،نفسههوبهقطعمامعالتناقض

.5191مديوعددالاسلامرسالةمجلةفيمقالهانظر)25(

.2691منةالقاهرةطبعة،16صالجاهليالشعرز)26(

08.81،ص،الابقالمرجع)27(

الشكإلىسبيللاثابتنصهوأن،الجاهليللعصرمراةأصدقهو

صفحاتهبعضفلعلمصرفيفةللعقلمستقبلالثانيكتابهأما

سلامةكتاباتبعد-وصراحةعلوآالتغريبأصواتأكزتكونأن

.-مولعى

مولمى،سلامةإليهسبقهماحسينطهيعلنالكتابهذاففي

أساسآتصلحانلااللغةووحدةالدينوحدة"إن:يقولعندما

!)92(...الدوللتكوينقوامأولاالسياسيةللوحدة

ثدءالسياسة"إن:فيقول،الرازقعبدعليإليهسبقهماويتبنى

")92(...اخرسبيءوالدين

وحدةبدعوى،بالغربالحضاريوالالتحاقالالحاقللىويدعو

صياغةصيغقدفكلاهما،الغربيالعقلمعوالشرقيالمصريالعقل

مردء-الأوروببكالعقلهوسالاسلاميالعقلأنفعندهليونانية

ثلاثة:عناصرإلى

وفن.وفلسفةأدبمنفيهاومااليونان-حضارة

)03(.الاحسانعلىوحثالخيرإلىدعوةمنفيهاوما-والسيحية

..الأوروببللعقلاليونانيالطابعمنالانجيليغيرلموكما

لأن،المثرقيللعقلاليونانيالطابعمنيغيرلمالقراآنفكذلك

..!")31(!الانجيلفيلماومصدقآمتمماجاءإنما9القرآن

منجزءآداتممامصر"كانتوهكذا:يقولأنإلىيخلصثم

اختلافعلي،والثقافيةالعقليةبالحياةيتصلماكلفيأوروبا،

.1)32(00وألوانهافروعها

الكتابهذاووجهفلقدالجاهليالشعرفيكتابهمعحدثوكما

دورمعارضوهوأبرز..والتنفيدوالنقضالنقدمنكبيرةبحملة

عنوتحدثوا..والقومياتللدولالسياسيةالوحدةفيواللغةالدين

حولمزاعمهوفندوا..والدينالسياسةبينالعلاقةفيالاسلامتميز

يصنعلمالقرآنأنحولافتراءهودحضوا..الشرقيالعقليونانية

..الخ..الأوروبببالعقلالإنجيلصنعمماأكثرالشرقيبالعقل

الخ.

منعأولرأيمصادرةدونما،الفكريةالساحةفيذلكجميعحدث

.لكتاب

مستقبلكتابهمنالصفحاتهذءيحذفلمحس!نطهكانوادا

فيكتابهمنوالعشرينالثنمانيةالسطورحذفكمامصرفيالثقافة

أكثرصنعقدسالآراءهذهعنتراجعهفي-فلأنه..الجاهليالسعر

هذاطبعلعادةعنأحجمفلقد..الأولكتابهفيصنعمما

جميعودون..حياتهطوالسمصرفيفةللثقلمستقبلسالكتاب

.3891منةالقاهرةطبعة،16ص،اجمصر،فيالثقافةمشقبل)28(

.17ص،السابقالمرجع)92(

.92ص،السابقالمرجع)03(

21.22،ص،السابقالمرجع)31(

.26ص،السابقالمرجع)32(



التيالآراءهذهعن7191سنةسئلوعندما..االأخرىكتبه

كبريائهرغم-أعلن،بالكتلهذاتضمنهاوالتي،الجدلأثارت

..واصلاحوتعديلنظرلعادةللىتحتاجآراءأنهاس!؟المتضخم

عاوز،قوىفدم..3691سنةكتب"دء:الكتابهذاعنفقال

،حاجاتبعضفيهوأصلح،إليهأعودأنويجب.يتجدد.

()+(...واضيف

فيوضعتهالتي،الخاطئةاجتهاداتهعنحسينطهعادوهكذا

..فتغربفيهأخطأاجتهاد،صاحبكانلأنه..المتغربينمعسكر

فيمأجوروهو..والتجديدالاحياءتيارمشارفإلىعادأصابفلنما

كانكمافكريأ")عميلأالأياممنيومفييكنفلم..الأحوالكل

زراعتهمحاولينالتغريبإلىفسعواالاسلامكرهواالذينمعالحال

!الاسلامافتلاعأملعليالحضاريةتربتنافي

هـ،1375-)5013هيكلحسينمحمدالدكتورأما5

وموضوعيةصدفأالأكثزاذنموذجكانفلقد(م1888-5691

كاجتهاد،التغريبعنالعدولظاهرة..الظاهرةهذهفيوشجاعة

فكرهاللأمةيقدمالذي،والتجديدالاحياءتيارإلىخاطىء،

هيمنةمنوالانعتاقالنهضةإلىطريقهاإنارةعليوالفادر!"الطبيعي

الغربية.الحضارة

عنشجاعةفيواعلن،صدقحديثالرجلتحدثفلفد

الأسبابوعن،المتغربةالسابقةآرا?اكتنفتالتيالملابسات

الحضاريالخياربهاتبنىالتيالفكريةللتحولاتالموضوعية

الذين،الأمسأصدقاءيحاوروهو،ذلكصنع..الإسلامي

.تحولاتمنلفكرءحدثمابعدإياهوغامزينلهناقدينأصبحوا

منالفكريالتحولفيالتجربةهذهمنأمثلةشئنانحنوإذا

وبعباراته،الرجلشهادةنقدمفإننا،التجديداإلى"،التغريب

والقضاياالمقولاتفيلفكرءحدثتالتيالتحولاتعلىنفسها،

زالتلاوالتي،التغربونبهاويبشريطرحمساكانالتيالأساسية

االآنحتىالتغريبساحةفيمطروحة

لطفيأحمدمنموقعهوكان.متغرباً.حياتهبدأقدفالرجلأ-

النشاطمارسولقد.الأستاذ.منالتلميذموقعهوباشاالسيد

لطفيتحريرهاورأسأصدرهاالتيالجريدةفيكاتبأالمبكرالفكري

بمعناهما،والقوميةبالوطنيةيبشركانالذيالنبروهيسالسيد

والاسلاميالعربيمحيطهاعنمصراستفلالىضرورةفيرى،الغربي

الاستعنمارمنيحررهاالذيالنحوعليوحضاريأ،سياسيأاستقلالأ

..الغربيةبالحضارةالوقتذاتفيويلحقها،الانجليزي

التحوللهحدثفلما..الفكريةالمدرسةهذءفيهيكلبدأ

-الفكرىالنضجسنسعمرهمنالخامسالعقدفيوهوسالفكري

الغربي،ومضمونهابمعناها،القوميةللفكرةوناقضاًناقدأكتب

عقيدةعلىالمؤسس،الواحدةالأمةمفهومإلىانتماءهومعلناً

.7191سنةمارسأولعددالأهرامصحيفةفيهذاحديثهانظر)33(

الفكرة"إن:يقولكتب..الاسلامدينجوهرهيالتيالتوحيد،

الحاضرعالناإليهيدعوماتخالف،التوحيدعلىالمبنية،الإسلامية

يحكم،متنافسةوحداتالأمموتصوير،القومياتتقديسمن

عليه.تتنافسفيمابينهلالدمارأسبابوتحكمالسيف

واندفعنل،القوميةالفكرةبهذ.،الشرقامممعشرتاثرنا،ولفد

الغربوجهفيبهانقفاًننستطيعأنانحسب،القوةروحفيهاننفخ

بهاقادرونأناسذاجتنافيإلينا،وخيلوأذلنا.عليناطغىالذي

منالغربغصبمانستردواتآبائنامجدنعيدأنعلىوحدها

الإنسانية.كرامتنامنبذلكأهدروماحريتنا

القوميةالفكرةهذ.تنطويماالغربحضارةبريقأنساناولقد

وحدها،أساسهاعلىتقوبمالتيبالحصهارةفتاكةجراثيممنعليه

.النسيانهذافيإمعاناالجهلسخفمنعليناخيمماوزادنا

منأورثناقدآبائنا،أرواحبنورهأضاءالذيالتوحيد،أنعلى

الغربيدعوفينماالخطرتصورإلىهدتناالفطرةيخاسلامةاللهفضل

..إليه

مقوماتفيهنلتمستاريخناإلىالعودةمنمفرلنايكنلمولذلك

دفعتالذيالخطرولنتقي،المذلجمودنامنلنخرجالعنويةالحياة

الحيلةبسببالخصومة0فيهفأدامت،إليهالغربالقوميةالفكرة

()34(.00اللههالغربجعلهاالتيالمادية

القومية،فيالغريللنموذجسوأمثالههوتبنيهأنيحددهنافهو،

آبائنا،مجدنعيد"أنإلىالسبيلأنهظنواخاطئأ،اجتهادأكانإنما

كرامتنامنأهذروماحريتنامنالغربغصبمانستردوأن

الاجتهاد،هذافيالخطأعليساعدالذيأنويعلن.".الانسانية

..؟لالمتغربونعليهاالتي"و)السذاجة"الغربحضارة))بريقهو

إنماالتجديد،إلىالتغريبمن،لهحدثالذيالتحولإنويقول

أرواحفيالاسلاميالتوحيدرسخهاالتيا"الفطرةتلكعليكأعان

حضارنهامنالأمةإنهاضمشروعالتنماسوإن..الاسلامأبناء

عليهالذي"المذلالجمود9منالخروجإلىالسبيلهوإنماوعقيدتها،

يكريسهالذياالغري،الخطرواتقاءوالجمود-التقليدتيار

.التغربون

والتي،الدولةعنالدينتفصلالتي،للعلنمانيةوبالنسبة-ب

النهضةم!ثروعفيأصسيلةقسمةلأنها-المتغربونبهابثر

صحيفةتحريررئي!2591سنةهيكلالدكتوركان.-الغربية

هذاموقعهومن"الدستوريون"الأحرارحزبحاللسانالسياسة

واصولالإسلامالرازقعبدعليالشيخكتابعنالدفاعحملةقاد

ايةمنوخلوه،الاسلامعلمانيةفيهأدعىالذيذلك،الحكم

روحيةأ"رسالةعند.فهو-والتنفيذوالسياسةوالحكمبالدولةعلاقة

زعمكماسالإسلامونبي-"والدينالسياسةبينما"يباعدو

يؤيسسولم،حكومةيرآسولم،دولةئقملم-الكتابهذاصاحب

.6791سنةالقاهرةطبعة26،س22صالوحينزلفي)34(



لهعلاقةلامبلغمجرد،الرسلمنكالخالين،كانوإنماملكآ،

بالتنفيذ.

عنالدفاعحملةقائد،م2591سنةفي،هيكلالدكتوركان

فيللناسوقدم..الفكريالتحول!لهحدثفلنما..العلمانيةهذء

منالعلنمانيةمرتكزاتفيهنقضعمدحياةكتابه3591سنة

الانجازواختلاف،المسيحيةعنالاسلامتميزوأوضح،الأساس

من،وغيرهالسلامعليه،عيسىعنوالدولةالسياسةفيالحمدي

لحضارةالتميزةللمسيرةالمتميزةالرويةوضرورة،لينالخلالرسل

..والدولةالدينبينالعلاقةموضوع..الموضوعهذافيالاسلام

حضارةأساسووضع،الحقدينمحمدأقام"لقد:يقولفكتب

العالم.بسعادةالكفيلةوحدهاهي

ربه،منبوحي،للناسمحمدبلغهمااللذانوالحضارةوالدين

منألايعملامتاريخخلاوفدبينهنما.انفصاللاحتى،يتزاوجان

الكنيسةبينأي:الزمنيةوالسلطةالدينيةالسلطةبينالنزاع

اتجاءوفيالغربتفكيرفيالنزاعهذاتركمماذلكفأنجاه،تاالدولة

إلهياًبلاغأالاسلاميوالدينالإسلاميةالحضارةيجعلهناهفهو

وضعفلقد،الدينأقامكما،النبيأنويؤكدك!،،الرسولللى

تميزعلىينبهكما.بينهنما".انفصال"لالذلكوأنهنما،الحضارةأساس

الدينبينالعلاقةفيالغربتاريخعنالإسلاميالتاريخ

حلاستعارةالفكريةالسفاهةمنيجعلالذيالأمر..والدولة

الكهانةوهي-العثرقيعرفهالملمشكلة-العلمانيةهوسغرب

.-.الزمنيةوالسلطةبالدولةالكنيسةواستبداد

فكرهتغربالتيللمرحلةمتكاملأنقدياًموقفاًلنايقدمثمبرس

أحضلنإلىعنهالتحولوأسبابعمالتغربهذاملابسلت..فيها

يخيليزاللاكازمنأ،للم!خيل"لقد:فيقول..الاسلامحضارة

إلىسييلناهووالروحيةالعقليةالغربحياةنفلأن،اًصحاببإلى

الغربثقافةلغتيلأبناءأنقلأنفحاولت..والتقدمالنهوض

ونبراساً.هدئجميعاًلنتخذها،والروحيةالمعنوية

فإذا،منبتهغيرفيالبذرأضعأنني،لأيبعد،،أدركتولكنني

.الحياةتبعثولا،عنهتتمخضلائمتهفمهالأرض

ننقلأنإلىحاجةيخانزالماأننافيأصحابيأشاركأزالوما

أصبحتلكني..نقلهنستطيعماكلالعقليةالغربحياةمن

غيرمنهاالغربفيماأنوأرى،الروحيةالحياةأمرفيأخالفهم

وثقافتنا،الغربتاريخغيرالروحيفتاريخنا..ننقلهلأنصللح

أقرتهماعلىالكنسيللتفكيرالغربخضع..ثقافتهغيرالروحية

منبريئأالشرقوبقي،الأولعهدهامنذالمسيحية"البابوية"

التفكير.لهذاالخضوع

بهذالننهضالروحيةالغربثقافةننقلأننستطيعكيف

.8191صنةالقاهرةطبعة516،951،صمحمدحياة)35(

مذاالروحيةالثقافةوفيالتاريخفيالغربوبينوبيننا،الثردتى

؟!العظيمالتفاوت

فلوبناأعماقوفيثقافتناوفيتاريخنافينلتمسأنمنإذأمفر،لا

أذهاننافيفترمابهانحصي،الروحيةالحياةهذءماضيناأطواءوفي

.فلوبنا.منوجمدقرائحنامنوخمد

فلا،أصحابيعلىيخفياًنعجبومنبينواضحكلامهذا

علي!تزيبهمسببخفاؤءيكونوان،يرونه

لاكما،سنواتعنيالكلامهذاخفىفقد،عجبلا،ولكن

إأ)36(...منهمكثيرينعنخفيآيزال

وفي،الفكريةالموضوعيةلاوثيقةهيكلالدكتوريقدمهنا

ونموذجآدراسةموضوعتكونبأنجديرةالفكريةالشجاعة

تعليق!إلىحاجةفيأنهانظنماوثيقةوهي..للاقتداء

بينتوسطت،لهأخرىتجربةعنيحدثناأنالرجلينسىولاد-

استحالةمنتيقنأنبعد-ظنفلقد.والتجديد.التغريبمرحلتي

الفرعوني""النموذجأنظن-لنهضتنامعثروعأالغربيالنموذجاتخاذ

كمشروع،للبعثصالحاًيكونقد-مصريتراثوهو-القديم

ثيم..بالفرعونية-آخرينمعفبشر-..المنشودةالمصريةللنهضة

تاريخآغدتفلقد،الأوهاممنوهمالأخرىهيأنها،اكتشف

الحضاريةالدراساتعلىتعينومتاحف،المتخصصونيدرسه

وعقلهاالأمةحاضرانطبعقدحينعليللقدماء.والتاريخية

مقوماتقوامها،جديدةصياغةوصيغتجديد،بطابعووجدانها

رحلتهمنعرجاتمنالمنعرجهذاعنالرجلفكتب..الاسلام

:يقولالفكرية

موئلأ،الفراعينعهدفيالبعيد،تاريخنافيالتمسانقلبت"ولقد

الركودوإذالزمنفإذا،جديدةنشأةفيهينشأالعصر،هذالوحي

بذرأيصلحقدسببمنالعهدذلكوبينبينناماقطعلقدالعقلي

.جديدةلنهفة

ينبتالذيالبذروحد.هوالإسلاميتاريخناأنفرأيتوزؤأت

هذاولأبناءوتربو،نهتزوتجعلهاالنفوستحركحياةففيهويثمر،

لتوقلحةالصلالفكرةفيهاتنموخصبةفويةنفوسالشرقفيالجيل

الذىعبدء-محمدموقفيتبنىهناوهو.حين")33(.بعدثمرها

..الإصلاحسبيلهوالاسلامأنحولسإليهاًشرنا

هذاعنيتحدثوهو،هيكلالدكتورخلص..ولذلكهـ-

عبرس"التغريب"تيارمواقعمنبهانتقلالذي،الفكريالتحول

..والتجديدإ"الإحيلءتيارمواقعإلىاالفرعونية"النزعةدعاة

"الأصالة"لعلاقةومتميزوموضوعيعميقمفهومتقديمإلىخلص

."،العاصرةب

الثوابتوالقسنماتالحضاريةالمنابعهي""الأصالةكانتفإذا

الغربيةالحضلرةاضافةتعنيلا""المعاصرةفلن..لهاوالمميزة،فيها

.26-22صالوحيمنزلفي)36(

.26س22ص،السابقالمصدر)37(



وواقعنا،إسلاميأ"الحضاري"تاريخناليصببح،أصالتناإلىالمعاصرة

التعاملى:ومعناها-!المعاصرة9وإنما..غربياالحضاريوحاضرنا!

بهتميزتالذيالتميزذاتتتميزأنمنلهابدلاالعصر-مع

وحتىالأصالةمعومنسقةومقبولة،طبيعيةتكونحتى""الأصالة

للمسخأداةتكونفلا،الحضاريوتواصلهاتميزهاللأمةتحقق

والتبعيةوالالحاق،الحضاريللانقطاعوسبيلأ،والتشويهوالنسخ

؟!أخرىلحضارة

"الأصالة!لمصطلحاتالعانيهذهإلىهيكلالدكتورخلصلفد

:يقولفكتبساكعيرين؟عنغائبةتزاللاالتيوهي-او،العاصرة

السبيل.تضلأنخليقةبماضيهاحاضرهايتصللاأمة"إن

لها.مستقبللالهاماضيلاالتيالأمةوان

الشرقفيالأممسوادبينعمقاًازدادتالتيالهوةكانتثمومن

وكانوجودنا،بكلالغربوجهةوالتوجهماضيناإغفالإلىوالدعوة

مع،المعنويةالغرببحياةالآخذعنالسوادجانبمنالنفور

الوجودقوامهيالعنويةوالحياة..وصناعتهعلومهنقلعلىحرصه

هذاتبينتحينألبثلم،لذلك..والشعوبللأفرادالانساني

تملقمنهذافأين..الشرقيةحضارتناإحياءإلىدعوتأنالأمر،

الذينيزعمكما..لرضاهالتنماساًمتابعتهأوالجمهور

.")38(!؟يغمزون

!!!

الظاهرةهذهعلىالصدقشواهدأعظميل..صدقشاهدأنه

الذينأولئكتحولظاهرة..والمقافيةالفكريةحياتنافيتخلقتالتي

وعندما-خطماهماكتشفواعندما-خاطئأاجتهادأتغربهمكان

العروةوحقيقة،وحضارته،الاسلامحقيقةفأدركوافكريأ،نضجوا

يرجى،للنهضةمشروعأيوبينوحضارتهاالأمةعقيدةبينالوثقى

حدث،ذلكعند..والاحياءوالنهوضللتقدمسبيلأيكونأنمنه

)الاحياءموقعإلىا"التغريبموقعمنالعظيمالتحولهذالهم

واعيناختاروءالذينأولئلثالتغريبمعسكرفيتاركينوالتجديد"

الذيللإسلامالبديلهو،لهمبالنسبةلأنه.ومتآمرينوعامدين

!؟يكرهون

ثقلفتناتنازعتالتيالفكريةللتياراتالرئيسةاللامحهيثلك

طاقاتاستنزافمصدرسيزالولاستنازعهاكانوالتي..العربية

يستطعفلم،الداخليوالفكريالثقافيالصراعفيالمختلفينالفرقاء

فكلنت.يريد.الذيللمشروعالسيادةوتحقيقالهيمنةطرف

أكفر،السلب"عندومتوقفةواقفةالجميعقوىأصبحتاًنالنتيجة

؟االصراعهذامن،الصفر"هوالناتجوكأنما"الايجابامن

.26س22ص،لسابقاالمصدر)38(

وهوعثنمانيأا،مملوكيأ-الأمةعقليعتبرالذيالتقليدتيارأن

منانسحبقد-العامةمنعريضقطاعوجدانعلىنهيمن

منوثانويجزئيهومافيأالموق"يستفتيإ،!الماضيإلى"الحاضر!

البخوربلطلاقالعامةالشؤونفيويكتفي.."الأحياء(حياةشؤون

للسلاطين!

غربيأاس،يونانيأسالأمةعقليعتبرالذيالتغريبتياروإن

وجههعنيسفر-الاسلاميةالصحوةتيارتعاظمبعدوخاصة

الأمةحاضرصبالىساعيأالأعداء،خنادقمنمقترباً،الحقيقي

الغربيةاللحضارةالتبعيةمستنقعفيومستقبلها

عربيالأمةعقلبمانالقائلوالتجديدالأحياءتيارأما

ف!نهسجميعأالتغريبوأهلالتقليدأهليحاصرءوالذي-إسلامي

تفرقلكن.الإسلاميالعريالحضاريمشروعهصياغةيحاول

منتغيرالتيالتحولاتلحداثعنالآنحتىعاجزأيجعلهرموزء،

.اليدانهذافيالسائدينوالركودالسكون

!!!

في:ولعل

لها،فكريةمؤسساتفيوالتجديدالاحياءأعلامانتظام-ا

البحثية؟ومراكزها،الثقافيةمنابرها

الإحيلءتيارفيالفكر،أهلبينوالتماثرالتأثيرقنواتوفتحس2

الاسلامية؟الصحوةتيارفي"الحركة"أهلوبينوالتجديد

هذهبين،لهومخططومرحليمنظمفكريحوارواقامة3-

وأهل..التجديدواهل..التقليداًهلسالثلاثةالفكريةالتيلرات

التقليدسأهلإقناعإلىيوديماالحوارهذاإقامةفيلعل-التغريب

فيسوالمستقبلضرالحل-واقعناصبباستحالة-منهمالكثيرينأو

الاجتهادأصحابوخاصةسالتغريبأهلوإقناع..الماضيقوالب

قوالبفيومستقبلناحاضرناصبباستحالة-منهمالخاطىء

علىالوحدة"مساحةاكتشافوبضرورة..الغربيةالحضارة

بين"الفروعفيالتعددية"ومساحةالتياراتمختلفبيناالأصول

في"و،التغيراتا"الثوابتبينالتمييزوبضرورة..التياراتهذه

"المشتركبينالأخرىالحضاراتمواريثفيوالتمييز..تراثنا

إ.الحضارية"الخصوصياتوبين(العامالانساني

وتجتمع-والتجديدالإحياءتيار-الوسطيالتيارينموفبذلك

المشروعمعالمعلىوالاسلاميالعرببالعقلوإمكاناتطاقاتأغلب

فتتجاوز،والعقافةالفكرحقلفيالابداعيفجرالذيالحضاري

الذيالمأزقفيبهادخلتالتي،الاسلاميةالعربيةثقافتهاأزمةالأمة

..فيهتعيش

.ولمعالمها.الأزمةلأسبابالتصورهوذلك

..مظالخروجفيالأملهووهذا

والتوفيق.العوننستمدومنه..السبيلقصدالدةوعلى


